
يع أمــوال العــراق الضخمــة تهــدر في مشــار
تجميلية لا فائدة منها

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

رغم تخصيص الحكومة العراقية عشرات مليارات الدولارات سنويًا كموازنة استثمارية ضمن الموازنة
العامــة للبلاد، فإنــه ومنــذ  عامًــا لم يلحــظ العراقيــون أي تقــدم ملمــوس في واقــع البــنى التحتيــة في

البلاد. 

فالمشاريع التي مولتها الحكومة إما ظلت حبرًا على ورق وإما شُيدَت كمشاريع تسويقية إعلامية لا
طائل منها على مستوى البنى التحتية للعراقيين مثل مشاريع الأرصفة الجانبية للطرقات ومشاريع
الجزرات الوسطية وتأثيث الطرقات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص حاد في عدد الأبنية

المدرسية بما لا يقل عن  ألف مدرسة فضلاً عن النقص الحاد في المستشفيات والمراكز الطبية.
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إهدار المال العام
أرقام مرعبة تلك التي يكشفها المسؤولون العراقيون لقيمة المشاريع الوهمية التي لم تنفذ، إذ تصل
قيمة المشاريع الوهمية التي أعُلن عنها ورصدت مبالغها فعليًا من خزينة الدولة إلى نحو  مليار
دولار، وكانت هذه الأموال مخصصة لبناء المستشفيات والمدارس والطرق والجسور والمراكز الترفيهية

والمنتجعات السياحية وغيرها. 

من جانبه، يشير عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان إلى أن العراق كان من المفترض أن يشهد بعد
كد أن عام  ثورة عمرانية كبيرة في المجالات كافة لوجود موازنات وصفها بـ”الانفجارية”، إلا أنه أ
هذه الموازنات ذهبت للفاسدين عن طريق المشاريع الوهمية التي أصبحت من أخطر أبواب الفساد

في البلاد، وبالتالي أدى كل ذلك إلى تراجع الخدمات العامة بشكل كبير.

 مليار دولار أنفقتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام  ذيبان أوضح أن ما يقرب من
وحتى اللحظـــة علـــى مشـــاريع وهميـــة لا وجـــود لهـــا علـــى أرض الواقـــع، اســـتغلها الفاســـدون لبنـــاء

ياتهم الشخصية والحزبية.  إمبراطور

كثر من  آلاف مشروع معطل، ية لها وجود أ ير دور أما وزارة التخطيط العراقية فقد كشفت في تقار
فضلاً عن المشاريع الحكومية التي تقدر جهات أن عددها يصل إلى نحو  آلاف مشروع لا تزال حبرًا

على ورق. 
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يع دون جدوى مشار
يع المتلكئة أو الوهمية، إذ إن آلاف المشاريع التي نفذت على أرض لا يقف هدر المال العام عند المشار

الواقع لم تكن ذات جدوى وأنفقت الدولة عليها ملايين الدولارات دون أثر واضح. 

يكشف مصدر بديوان محافظة نينوى في حديثه لـ”نون بوست” أن محافظة نينوى أنفقت عشرات
مليارات الدنانير في مدينة الموصل ومدن المحافظة في مشاريع ترقيعية للزينة فقط دون أن يكون لها
أي جــدوى خدميــة أو ترفيهيــة، ويضيــف المصــدر – اشــترط عــدم كشف هــويته – أن مئــات المشــاريع
يـة بلـديات نينـوى وبلديـة الموصـل وكذلـك مـن الأمـوال المخصـصة لإعمـار المنـاطق المحـررة نفذتها مدير
على تأثيث الطرقات وصبغ الأرصفة وتزيين الجزرات الوسطية، كاشفًا أن جميع هذه المشاريع كان

الفساد عنوانها الأول.

د جملة من هذه المشاريع لبلدية الموصل كتزيين شا المنصة في الجانب الأيسر للموصل المصدر عد
بأشجــار التــوت الضوئيــة البلاســتيكية الــتي بلغــت قيمــة الشجــرة الواحــدة منهــا قرابــة الـــ دولارًا،
فضلاً عـن النـشرات الضوئيـة السـيئة الـذوق وتـزيين أعمـدة الكهربـاء وصبغ الأرصـفة بأصـباغ الـبيوت

كثر من شهر واحد. ية التي لا تصمد أمام العوامل الجوية الطبيعية أ غير الفسفور

يع الرائجة ليس في نينوى فحسب بل في جميع كثر المشار ويختتم المصدر أن هذه المشاريع تعد من أ
المحافظـات العراقيـة، إذ إنهـا سـيئة التنفيـذ وتتطلـب صـيانة مسـتمرة، وبالتـالي فـالأموال الـتي تصرف
عليهـا باهظـة جـدًا، لافتًـا إلى أنـه كـان مـن الأولى بمـديريتي البلديـة والبلـديات أن تشرعـا بفتـح طرقـات

جديدة، فمدينة الموصل لم تشهد أي توسعة في طرقاتها منذ تسعينيات القرن الماضي. 

من جهته، يقول الخبير في المجال الاقتصادي من الموصل محمد الحمداني في حديثه لـ”نون بوست” إن



يع المنفذة في محافظة نينوى تتسم بالعشوائية، فعلى الرغم من ادعاء مديرية البلديات بأن المشار
البنى التحتية الصحية ليست من اختصاصها، فإن المشاريع التي تنفذها مديرية البلديات أبعد ما

تكون عن الجودة. 

ويضيــف الحمــداني أن جميــع الطرقــات الــتي شرعــت بلديــة الموصــل بتنفيذهــا إبــان محــافظ نينــوى
الأســبق نوفــل العاكوب أعُيــد إكساؤهــا مــرة أخــرى بســبب ســوء التنفيــذ، فضلاً عــن أن هنــاك عــدم
تنسـيق واضـح بين الـدوائر الخدميـة في الموصـل، فـالطرق تعبـد وبعـد أقـل مـن شهـر تـشرع دائرتـا المـاء

والمجاري بحفريات في ذات الشا للصيانة أو مد شبكات جديدة. 

الواقع الخدمي في الأنبار س للغاية، فما جرى من إعمار لأحياء ومناطق
مدينة الرمادي لا يتعدى رصف الأرصفة وتعبيد الطرق من دون أي تخطيط

ويختتـم الحمـداني أن مـن أوجـه القصـور في عمـل بلـديات نينـوى أن الموصـل ومـدن المحافظـة بحاجـة
لعدد كبير من المتنزهات العامة الجديدة ذات الجودة العالية، فضلاً عن شق طرق جديدة بعد توسع

. المدينة لأكثر من ضعفي حجمها منذ عام

وإلى محافظة الأنبار غرب البلاد، إذ يكشف أحد أبرز ناشطيها في حديثه لـ”نون بوست” أن مشاريع
الإعمار في محافظة الأنبار تتصف بالزينة فقط، مضيفًا “صحيح أن الطرق العامة في الأنبار شهدت
حملات إكساء كبيرة، إلا أن غالبية الأموال كانت من صندوق إعمار المناطق المحررة، وكان الأولى بهذه
الأمــــوال أن تســــتثمر في بنــــاء مســــتشفيات ومــــدارس جديــــدة، فضلاً عــــن إعمــــار مصــــانع الزجــــاج

والفوسفات وغيرها”.

ويضيف الناشط الذي فضل عدم كشف هويته – خشية الملاحقة الأمنية – أن الزائر لمدينتي الرمادي
والفلوجـة يخيـل إليـه أن المـدينتين شهـدتا إعمـارًا واسـعًا، إلا أن مـن يـدخل الأحيـاء السـكنية يجـد كَـم

الركام والأنقاض وسوء الطرق الداخلية التي تفيض مع أول زخة مطر. 

وتشي الصور والمقاطع الفيديوية التي ينشرها بعض ناشطي محافظة الأنبار أن الصورة الجميلة التي
يحـاول مسـؤولو الأنبـار رسـمها للمحافظـة بـاءت بالفشـل، فـالشوراع تفيـض بالميـاه، فضلاً عـن نقـص

كبير في المراكز الصحية والمستشفيات.

يقول الناشط المدني من مدينة الرمادي صبحي الدليمي في حديثه لإحدى وسائل الإعلام: “الواقع
الخــدمي في الأنبــار س للغايــة، إذ إن مــا جــرى مــن إعمــار لأحيــاء ومنــاطق مدينــة الرمــادي لا يتعــدى
رصف الأرصفة وتعبيد الطرق من دون أي تخطيط، فما أن يُعبد طريق حتى تأتي دائرة الماء لحفره
من جديد، وبالتالي ومع بدء موسم الأمطار شهدت الرمادي بحيرات من المياه الآسنة التي تجمعت
يــة إلى نتيجــة هطــول الأمطــار، وبــات التنقــل في بعــض أحيــاء الأنبــار شبيهًــا بمحاولــة الوصــول مــن قر

أخرى”.
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غياب الشفافية
يادة سكانية كبيرة وتوسعًا كبيرًا في محافظاته، شهد العراق خلال الفترة الممتدة بين  و ز

غير أن غالبية المحافظات لم تشهد حتى اللحظة أي توسيع في الحدود البلدية لمراكز المدن. 

وينطبق هذا الوصف على جميع المدن العراقية من الموصل وحتى البصرة، ويشير مختصون إلى أن
أسـبابًا سياسـيةً وطائفيـةً وحزبيـةً تقـف حـائلاً دون توسـيع الحـدود البلديـة للمـدن، فتوسـعة مدينـة
الموصل تصطدم بوقوف الحشد الشعبي برفض المشروع بسبب سيطرته الكبيرة على مناطق سهل
نينوى وبزاوية  درجة للجانب الأيسر من المدينة، أما في مدن الأنبار، فتقف الخلافات العشائرية

والمصالح الحزبية ذات الموقف، وهو ما ينطبق على بقية المدن العراقية. 

فوضى كبيرة تعيشها مدن العراق، في ظل واقع أشبه ما يكون بالمخادع،
فتأثيث الطرق والأرصفة لا يكون إلا بعد إكمال البنى التحتية للمدن

أمـا المهنـدس عمـر نـزار فيرى في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن دوائـر التخطيـط العمـراني في العـراق تفتقـد
للتخطيـــط وللـــذوق العمـــراني، فضلاً عـــن أن جميـــع القـــوانين الـــتي تعمـــل وفقهـــا قديمـــة وتعـــود

لسبعينيات القرن الماضي. 

ويشـير نـزار إلى أن دوائـر التخطيـط العمـراني والبلديـة والبلـديات تفتقـد للخطـط الخمسـية والعشريـة
الــتي تتطــور المــدن وفقهــا في جميــع دول العــالم، وبالتــالي يتموضــع العــراق في واقــع بــائس مــن ناحيــة
التخطيط العمراني لمدنه التي تحولت في غالبيتها إلى عشوائيات دون وجود تخطيط منظم وواضح

لتوسعها. 

ــاع قطــع الأراضي ــة الــتي تبت ــات الإســكانية الأهلي ــزار ذلــك بالدرجــة الأولى إلى نظــام الجمعي وعــزى ن
وتقسمها وتبيعها للمواطنين، وهو ما أرهق المدن وحولها إلى فوضى، لم تفلح معها الدوائر البلدية في

إيجاد حل شامل لها ولبناها التحتية. 

وعــن البــنى التحتيــة للمــدن في العــراق، يوضــح نــزار أن مــدنًا كالموصــل والأنبــار وصلاح الــدين وديــالى
وجميع المدن باستثناء العاصمة بغداد لا تزال تفتقد لشبكات الصرف الصحي للمياه الثقيلة، وبالتالي
كــان مــن الأولى بــدوائر البلديــة والبلــديات والمجــاري والتخطيــط العمــراني أن تصــب جهــدها في هــذا

 .الجانب، بدل رصف الطرق والجزرات الوسطية وتأثيث الشوا

ــه مــا يكــون بالمخــادع، فتأثيــث الطــرق هــي فــوضى كبيرة تعيشهــا مــدن العــراق، في ظــل واقــع أشب
والأرصفة لا يكون إلا بعد إكمال البنى التحتية للمدن، غير أن ما يجري في العراق هو عكس المنطق

ومنذ  عامًا. 
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